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مناعتنا حياة

ربما لم يشـهد العالم من بعد الحـرب العالمية 
الثانيـة أزمات كالتي نشـهدها اليوم في قطاع 
الشحن، وبينما تتنامى الأصوات التي تحذر من 
تأثر سلاسـل التوريد العالمية بسـبب الحروب، 
والكوارث البيئية، والتي نشهد كثيرا منها اليوم 
في أوروبا على سبيل المثال، فإن المستهلك ولا 
شك سـيكون متأثرا بأي أزمات تصيب سلاسل 
التوريد. فمـا التأثير الأكبر الـذي قد يقع، وهل 

قطاعنا الخاص يمكـن أن يلتقط الفرصة؟.
ممـا لا شـك فيه أنـه لـو تنامت أزمة الشـحن 
عالميا، فإن قطاعا رئيسا قد يتأثر بتلك الأزمة، 
وهو قطاع الإنتاج التكنولوجي، وهذا قد يعطي 
إشـارات مبكرة إلى أن أسـعار الالكترونيات قد 
تتصاعد، وهذا سيشـكل أزمة اسـتهلاكية على 
مسـتويين: الأول، هو الضعف الـذي قد يصيب 
وفرة الأجهزة في الأسـواق، والثاني: هو أسعار 
تلك المنتجات؛ ولذا فإن المسـتهلك المحلي في 
كل دولة يجب أن يتحسـب لأزمة مثل هذه على 
مسـتوى تخطيطه لاقتناء منتجـات الكترونية 

في المسـتقبل لتلبية حاجاته الشخصية.
مـن ناحية أخـرى، قد تتسـبب تلـك الأزمة في 
انهيار كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة 
المنتجة للالكترونيات فـي الدول الصناعية ولا 
سـيما الصين، وهـذا بدوره يفتـح آفاقا جديدة 
لسـوق الأعمال المحلية، حيث السيولة العالية 
التـي تتوفر عليهـا المملكـة، وسـهولة توفير 
الأيـدي العاملـة الماهـرة والمتخصصـة فـي 
الصناعـات الالكترونيـة، سـواء خالل الكادر 

المهنـي المحلـي أو الإقليمي.
هـذه المتغيـرات مناسـبة جـدا ليـس لإطلاق 
تحذيـرات تشـاؤمية، بل على العكـس هي تعد 
فرصة تاريخية ربما لن تتكرر لسوقنا المحلية، 
ولشـركاتنا، ولمؤسسـاتنا، ولأصحـاب الأموال 
غير المستغلة الاسـتغلال المطلوب، والمودعة 

البنوك. في 
يمكننـا أن نلتقـط هـذه الفرصـة مـن اليـوم، 
ونقوم بوضع استراتيجيات تأسيس مشروعات 
صناعيـة مدروسـة، من دون كثير مـن الإبطاء 
والتسـويف، واليوم في المملكـة نحن لا نبالغ 
أبدا إن قلنا: إننـا نمتلك كوادر جيدة في القطاع 
الصناعـي، ومـع ذلـك فنحـن في وسـط عالم 
عربـي مليء بالكوادر أيضـا، وليس أمامنا تحد 

في هـذا الجانب.
قطاعنـا الخـاص، وأصحاب الأمـوال الذين 
يشـعرون بعدم الثقة في تأسيس الأعمال، 
خشـية فقـدان أموالهم، هم جميعـا اليوم 
أمام فرصة كبيرة وحقيقية لاسـتثمار تلك 
الأموال، فالسـوق سـينتظر، لأن المنتجات 
مقبلـة على حالة من التأخـر في الوصول، 
بسـبب الأزمـات الحاليـة وربمـا القادمة، 
ولـذا فالمسـتهلك سـيضطر إلـى تغييـر 
أنماطه الاستهلاكية، وسيتعامل مع البديل 
السـعودي الذي يمكن تحقيقـه بكثير من 
الامتنان، وسيعتبر البديل السعودي بمثابة 
طوق نجـاة قد ألقي له بعـد أن يعاين ومن 

دون شـك الأزمة فترة مـن الزمن.

لعبـة المونوبولـي )Monopoly(‏ أو الاحتكار، هـي أكثر الألعاب 
شـهرة فـي العالـم. تعتمـد اللعبة علـى تنافـس مجموعة من 
اللاعبين يصل عددهم إلى ثمانية، في جمع الأموال خلال شـراء 
الأراضـي وبناء العقارات ثـم تأجيرها. يتم بنـاء العقارات على 
الأراضـي بعـد اكتمال المجموعـة اللونية، حينهـا يمكن تأجير 
العقارات على اللاعبين لاسـتنزاف أموالهم حتى الإفلاس. عندما 
تشـتري قطعة أرض فـإن أرباحك تتزايد وفقـا لنوعية التطوير 
المسـتخدمة في الأرض. فعنـد اكتمال المجموعـة اللونية يبدأ 
اللاعب ببناء مجموعة من الشقق أو الفنادق لتقديم قيمة نفعية 
للمجتمع وتحقيق الأرباح. وإذا لم تسـرع بعملية التطوير ربما 
تفقـد هذه الأرض مع مـرور الوقت، وتضطر إلى بيعها بسـبب 
تأثيـر السـوق والرسـوم والضرائب التـي تفرضها عليـك إدارة 
المدينـة. في هذه اللعبـة الأرض وحدها لن تحقـق لك أي أرباح 
مجزية؛ بل ستسـتهلك من مـواردك المالية، وسـتكون بحاجة 
ماسـة إلى بيعها أو تطويرها. وهكذا فالأرض وسـيلة للتطوير 
النفعـي الذي يخدم المجتمـع خلال إعمارها سـواء بالعقارات 
السـكنية أو الخدمـات والمشـاريع التنمويـة. إن المتاجرة في 
الأرض وحدهـا دون تطويـر يعني خدمة الفـرد وتكدس الثروة 

لـدى القلة، وتعطيل المصلحـة العامة للمجتمع.
هذا في اللعبة، أما فـي الواقع يروج )بعض( تجار العقار فكرة 
»الاستثمار السلبي« للأرض الفضاء، والاحتفاظ بها دون تطوير 
لأطول فترة ممكنة؛ وهو ما يفسـر اسـتمرار نسبة معتبرة من 
الأراضـي الفضـاء داخل النطـاق العمراني في كثيـر من المدن 
الكبـرى. إن بقاء الأرض فتـرة طويلة دون تطويـر يعني مزيدا 
من الخسـائر علـى إدارة المدينة، وتعطيلا للتنميـة العمرانية، 
واسـتنزافا للبنى التحتية والخدمات. كما يقود هذا الاكتناز إلى 
توسـع المدينـة الأفقي، وتطوير أحياء سـكنية جديدة بشـكل 
مستمر وبعيدا عن مركز المدينة، وهو ما يزيد من حجم الإنفاق 

على المرافـق العامة والخدمات. 
ولا يـزال )بعـض( التجـار يروجـون للاسـتثمار فـي الأراضي، 
نظـرا لوفرتهـا وعائدهـا المالي فـي المسـتقبل. أحدهم يقول 
وبكل شفافية: اشـتر أرضا على أطراف المدينة واستثمر فيها، 
وبعد حوالي عشـر سـنوات سيرتفع سـعرها لتبيعها بأضعاف 
ثمنها. أما الآخر، فيؤكد أهمية شـراء الأراضي وتكديسها للأبناء 
والأحفاد؛ لأن سـعرها في المسـتقبل سـيرتفع. في الحقيقة، 
كل هذه التوصيات سـتكرس مبدأ واحدا وهو سحب المعروض 
من الأراضـي دون أي نيـة للتطوير العقاري النفعـي، وبالتالي 
زيـادة الأسـعار وتضخم أرصده تجـار العقار. وفـي ظل غياب 
التشـريعات العمرانية الحازمة، سـيظل الاسـتثمار في الأرض 
الخام أفضل وسـيلة سـريعة للربـح وحفظ الأمـوال في أصول 
مربحـة ومأمونـة المخاطـر، فـالأرض التي تقع علـى هامش 
المدينة سـتصبح مسـتقبلا داخل المدينة ويتضاعف سعرها؛ 
بخلاف العقـار المطور الذي يمكن أن تقل قيمته السـوقية مع 

الوقت. مرور 
إن الاسـتثمار فـي الأراضي الخـام غير المطـورة يتنافى مع 
أهداف التخطيط العمراني، التي تؤكد أهمية التنمية العمرانية 
وإعمار الأرض كوسيلة للازدهار وتحقيق الرخاء الاقتصادي. 
لذلـك، فمـن الأهمية بمكان الإسـراع في فرض رسـوم مدروسـة 
ومنطقيـة من إدارة المدن، تراعـي التباين المكاني وخصائص كل 
مدينة. تسـتغل هذه الرسـوم في تغطيـة ميزانيـة المدينة، ويتم 
صرفهـا في توليد مشـاريع إسـكان موجهة لخدمـة ذوي الدخل 
المتوسـط فما دون، لتعيد التوازن واستقرار الأسعار في السوق. 
وختاما، يمكن أن تعمل هذه الآليات والبرامج بشـكل متواز مع 
تشـريعات لتطوير الأراضي البيضاء، أو إلزام الملاك ببيعها، مع 
التأكيد على التقويم المسـتمر لمعالجة أي قصور أو ممارسات 
سلبية لحماية المنافسة العادلة ومنع أي ممارسات احتكارية.

@zash113

@9oba_91

التأثير 
المتوقع 

لتوقف 
سلاسل 
التوريد

تطوير 
الأرض ولعبة 

الاحتكار؟!

مكاسب 
المونديال

العودة 
الحضارية 

للعرب وطريق 
الصين

حنان درويش عابد

وليد الزامل
متخصص في التخطيط العمراني

زيد الفضيل
باحث في التاريخ

صهيب الصالح
باحث سياسي واجتماعي 

تختتـم اليـوم بطولـة كأس العالم فيفا قطـر 2022 
بالمبـاراة الكبرى بيـن منتخبي الأرجنتين وفرنسـا، 
وهو مكسب كبير للفريقين المستحقين الفوز بكأس 
العالـم، علـى أن المكسـب الأكبر في هـذا المونديال 
كامن في كسـر حالة التفوق من قبل منتخبات آسيا 
وإفريقيـا، التي حققـت انتصارا سـاحقا على أقوى 
منتخبات العالم. كما أن هناك مكاسـب أخرى مهمة 

على الصعيد الوطنـي والعربي والإلهي.
علـى الصعيـد الوطنـي، حققـت المملكـة العربيـة 
السعودية نصرا كبيرا على كل مكاتب العلاقات العامة 
الغـرب صهيونيـة، التي تسـتهدف تشـويه الصورة 
النمطية للمواطن السـعودي بشـكل خـاص، وتعمل 
على ربطه بصور ونماذج مسيئة، فهو المتطرف في 
أفكاره الدينية والاجتماعيـة، والذي لا يقبل التعايش 
مـع الآخر المختلـف، وهو الكسـول اللامبالـي الذي 
يحـب التباهـي بمالـه ومقتنياتـه، لكـن كل ذلك قد 
تهاوى مع رؤية المجتمع الكوني للمواطن السعودي 
فـي فعاليات مونديـال قطر 2022، بـل وبات مصدر 
سعادة لجميع الشعوب المشـاركة التي دعته للبقاء 
حتى بعد خروج المنتخب من البطولة، وصار أيقونة 
فـي الترفيـه والدماثة وخفة الـدم، والعمـل الدؤوب 
لإسـعاد الآخرين بمختلف السـبل الممكنـة، ووضح 
حالـه البسـيط غيـر المتشـدد والمبتسـم والصانع 
للبسـمة بلفظـه وحركتـه، حتـى باتـت شـعاراته 
أيقونـة تردد بين كل الجماهير، فلفظة: أين مسـي؟ 
وأهزوجة: مسـي وينه، كسّرنا عينه، أصبحت شعارا 
ترددها الجماهير بأسماء أخرى. ولعمري، فذلك أكبر 
مكسـب على الصعيـد الوطني، ومصـدر من مصادر 
القوة الناعمة التي لو دفعنـا أموالا كثيرة لما حققنا 

جزءا ممـا تحقق علـى أرض المونديال. 
على الصعيـد الخليجي، أثبتت قطـر قدرتها الفائقة 
علـى تنظيـم كأس العالم بكفـاءة عاليـة، حتى إنها 
سـتتعب مـن يأتـي بعدها. وفـي السـياق ذاته فهي 
رسـالة للعالم بأننا في الخليج العربـي قادرون على 
تنظيـم كأس العالـم مـرات أخـرى، وباقتـدار كبير 
ومهارة وتنفيذ غير مسـبوق، وحتما هو مكسب لكل 
الـدول العربية التي كانت حاضرة ومشـاركة في هذا 

المونديال.	  
على الصعيد العربي، قدم الشـاب العشـريني درسـا 
للكيان الصهيوني المحتل لن ينسـاه أبـدا، مفاده أن 
القضية الفلسـطينية جزء أصيل فـي وعينا القومي، 
وأن الكيـان الإسـرائيلي لـن يكون له وجـود حاضرا 
ومسـتقبلا، وقوة هذه الرسالة أنها جاءت من شباب 
صغيـر في العمر، وغير مُسـيس كما يقـال، بل ربما 
في غالبه غير مهتم بالشـأن الثقافـي إجمالا، وكان 
المتصـور أن الإعالم الصهيونـي قد تمكـن من غزو 
الساحة الشبابية، وتحويل موقفها من حالة الرفض 
إلى حالة القبول، وتخيل أنه بزرع أشـخاص مجهولة 
ووصفهـم بأنهم مـن فئـة الأشـراف ـ زورا وبهتانا 
ـ سـيكون لـه دور في تمريـر ما يريدون مـن أفكار 
ضالة مضلة على الصعيد التاريخـي، تدعو إلى إقرار 
الوجود الصهيوني على أرض فلسـطين، لكن كل ذلك 
قد تلاشـى وذاب مع بـزوغ شـمس المونديال، حيث 
فوجئ مراسـلو الإعلام الإسرائيلي بالرفض والإقصاء 
من كل الشباب العشريني العربي، فشكل ذلك صدمة 

لهـم، ومثل انتصارا لنـا بوجه خاص. 
وأخيـرا، علـى الصعيد الإلهـي الكونـي، فقد مثل 
مونديـال قطر صفعة قوية للشـيطان تلقاها من 

جزيـرة العـرب، حيـث أراد أن يحتفـي بانتصاره 
علـى الله -عزّ وجلّ- فـي أكبر محفل كوني، وذلك 
بإعلان الشـذوذ في حفل الافتتاح وخلال مباريات 
البطولة، وهو الذي يعد فاحشـة كبرى على صعيد 
كل الديانات والشـرائع والأخلاق الإنسانية، وهكذا 
يكون قد أشعل نار انتصاره في بطولة يتابعها قرابة 
المليار إنسـان، ولا سـيما أنه قد تمكن من تأسـيس 
كثير من القوانين الظالمة، الداعمة لمجتمع الشـذوذ 
في إطار كثير من الدول الغربية، وللأسـف الشـديد. 
لكن ناره قد خمدت وانطفأ لهيبها، وتكسـرت نصاله 
علـى أرض قطـر التـي وقفت بقـوة وتصميـم أمام 
رغباتـه المهلكـة لبني الإنسـان، وسـاندها في ذلك 
اتحاد الفيفا، رئيسا ومسؤولين، فكان أن منعت دولة 
قطـر العربية أي مظهر داعم للشـواذ خلال البطولة، 
وصمدت أمام صرخة الشـيطان المدوية، وتأليبه كل 
القوى المسـاندة له لمهاجمة قطر، وإثارة السلبيات 
المختلقـة حولها. على أن المكسـب الكبيـر قد جاء 
مـن تعاضد الجماهير الغفيرة مـع الموقف الأخلاقي 
لدولـة قطر، إذ لم يسُـئها ما اتخذ مـن إجراء قانوني 
إزاء الشـواذ، بـل ولم تعتـرض أو تعبر عن اسـتيائها 
من منع قطر شـرب الخمـور والبيـرة الكحولية في 
سـاحات الملاعب والمدرجات، وفي النهاية لم يتغير 
شـيء من نشـاط الجماهير وتفاعلهم، بـل أصبحوا 
أكثـر قـوة وتنظيمـا، وهـو مـا لفـت اتحـاد الفيفا 

الدوليين.  والمراقبين 
ختامـا، أشـير إلى مكسـب قومـي كبيـر متمثل في 
الحضور العفـوي للغة العربية. ولنتذكـر، فإن اللغة 
هويـة وهـي وجود، ومـا أحوجنـا للمحافظـة على 

هويتنـا ووجودنا بيـن الأمم.

ختـم ولي العهـد أعمـال القمـة العربيـة الصينية 
للتعاون والتنمية، التي احتضنتها الرياض الأسبوع 
الفائت، بكلمات ثقيلة بوزنها الحضاري، حدد فيها 
مكونات النهضة العربية واستنهض خلالها حوافز 
التاريـخ، وفتـح طريقـا تاريخيا آخـر حينما أعلن 
الرهان على الزمن المقبل، وكان ذلك عندما قال على 
مسـمع من الرئيس الصيني شي جينبينغ ورؤساء 
الوفود العربية: »نؤكد للعالم أجمع أن العرب سـوف 
يسـابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى، وسوف 
نثبـت ذلـك كل يـوم«. هـذه الكلمـات ترسـم آفاق 
المرحلة المقبلة التي ترتكـز على التداخل التجاري 
والحضاري بين العرب والصينيين؛ ليس في الحقبة 
التاريخيـة الحديثة فقط، وإنما منـذ أكثر من ألفي 
عام، عندما أناخ تجّار العرب وبحّارتهم ركابهم في 
جنوب الصين، وازدهرت حينها تجارة المنسوجات 

والخزفيات والبخور والحرير.
وحسب الدراسات التاريخية العربية والصينية، فقد 
كان الشـرق الأقصـى والأدنى سـوقا مركزيا ينتج 
السـلع الثمينة التي كانت تعد السـلع الأكثر رواجا 
في العالم القديم، وكان لسـكان الشرق الدور الأبرز 
فـي نقل تلك السـلع إلى المسـتهلكين فـي العوالم 
الأخرى، خلال المحـور العالمي الأكثر أهمية آنذاك، 
وهو طريق الحرير الذي يمتد من الشرق إلى الغرب، 
وهذا التداخـل التجاري والحضـاري خلق حالة من 
الألفـة الثقافيـة والاحتـرام المتبـادل بيـن العرب 
والصينييـن، بعيدا عـن الازدراء الحضـاري، خاصة 
في الجزيرة العربية بالنظر إلى مركزيتها السياسية 
والدينية، إضافة إلى تكوينها تكتلا اقتصاديا ضخما 
يربط مصر وشمال أفريقيا والشام والعراق والداخل 

الآسـيوي بجزيرة العرب، خلال بسـط نفوذها على 
مياه الخليـج العربـي والبحر الأحمر معا، وأسـهم 
هـذا التداخـل فـي بنـاء التواصـل التاريخـي بيـن 
الحضارتيـن العريقتيـن، إضافـة إلـى الحضـارات 
القديمة التي انصهرت في بوتقة الحضارة العربية، 
مثـل الحضـارات الأكاديـة والسـومرية والبابليـة 
والفرعونيـة، وهـذا ما سـهل امتـداد الإمبراطورية 
العربية في القرن الثامن الميلادي لتصل إلى الحدود 

الغربية. الصينية 
وقد ألقـى التعايش التاريخي المتناغـم بين هاتين 
الحضارتيـن بظلالـه على الحاضر، إذ نشـهد راهنا 
نمـوا فائـق السـرعة لعمـق العلاقـات الاقتصادية 
السـعودية الصينيـة، فالصيـن تعـد أهـم شـريك 
تجـاري للمملكة منـذ 2018، إذ بلغـت التجارة بين 
المملكة والصين 230.3 مليار ريال، كما استحوذت 
المملكة على 26.3% من التجارة الخارجية للصين 
مع الـدول العربية فـي 2021، وتعـد المملكة أكبر 
مصـدر للنفط إلى الصيـن إذ تبلغ حصـة المملكة 
17% من إجمالـي واردات النفط الصينية، وتعكس 
هذه المؤشـرات دوافع الإرادة السياسـية للقيادتين 
والأهمية الجيواسـتراتيجية للمملكة، كونها تتمتع 
بموقـع جغرافـي يربـط القـارات الثالث ومركـزا 
للإقليـم وللمنطقـة العربية، مما يعنـي أن التعاون 
مع المملكة سـيضفي معـززات على مكانة الصين 
وثقلها فـي صراع موازيـن القـوى الدولية، خاصة 
وأنهـا تحظـى بعضويـة دائمـة في مجلـس الأمن 
الدولـي، وتحتـل المرتبـة الثانيـة فـي سـلم أقوى 

اقتصـادات دول العالم.
ومن الدعائـم المهمة للعالم العربي، هو ما أظهرته 

الصيـن فـي القمـة مـن إرادة سياسـية لتأسـيس 
منطلقـات جديدة للتعاون مع الـدول العربية، إذ إن 
الصين تقيم علاقات شـراكة اسـتراتيجية شـاملة 
مـع 12 دولـة عربيـة، كل دولة على حـدة، ووقعت 
علـى وثائق تعـاون لبنـاء الحزام والطريـق مع 20 
دولة عربية، كما انضمـت 15 دولة عربية إلى البنك 
الآسـيوي للاسـتثمار في البنية التحتية، وتم إنشاء 
17 آليـة تعـاون في إطـار منتـدى تعـاون الصين 
العربـي. الأكثر أهميـة من كل هذا، هـو أن الرئيس 
الصيني شـي جينبينـغ أكد في ختـام أعمال القمة 
أنها تكللت بالنجاح التـام، واعتبر أنها معلما فارقا 
في تاريخ العلاقات العربية الصينية التي شـدد على 

دفع آفاقهـا للتعاون.
إن العودة الحضارية للعرب تسـتلزم الشـراكات 
الاسـتراتيجية مع القوى الكبرى مثـل الصين، إذ 
إن مـا يجمع العرب مـع الصين أنهـا دولة تبني 
شراكاتها على أساس التعاون والاحترام المتبادل 
للوصول إلى بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية 
تتسم بالأمن والاسـتقرار، وتستهدف الوصول إلى 
آفـاق أرحب من خالل التنمية والعيش المشـترك، 
وتكرس قيما إنسانية مشـتركة تنظر إلى الشعوب 
الخصوصيـة الاجتماعيـة  الأخـرى مـن منظـور 
والسياسـية والتنـوع الثقافي، بعيدا عن مسـاعي 
الهيمنـة الأحادية التي تزدري الحضارات والثقافات 
الأخـرى وتنظـر إليها من منظـور صراعي محض، 
مضافـا إلى كل ذلك ما يمتاز بـه تاريخ العلاقة بين 
الحضارتيـن العربيـة والصينية مـن تداخل تجاري 
أسـهم إسـهاما فريدا في تقـدم البشـرية، وكانت 

طريـق الصين خير وسـيلة لنقله.
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